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المبحث الأول

أسلوب المنافقين في إثارة النعرة القبلية بين المهاجرين والأنصار
   من المواقف التي كانت ملازمة للمنافقين ومنهجاً ثابتاً لهم على الدوام : إثارةُ الفتن والنزاعات العشائرية في مجتمع المدينة , وفي جيش المسلمين ؛ ولا سيما عند خروج الجيش للجهاد . 

ففي غزوة بني المصطلق(
) كاد زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول أنْ يُشْعِلَ حرباً طاحنة بين المسلمين (المهاجرين والأنصار)  وذلك أن رجلاً من غفار(
) حليفاً للمهاجرين اسمُهُ جَهْجاه(
) , وسنان بن وبرة الجهني(
) تخاصما على الماء , فصرخ الغفاري مستغيثاً : يالكنانة ! وصرخ الجهني : يا للأنصار ! وعندها أقبل جمْعٌ من الفريقين (الأنصار ، وقريش) وقد شهروا السلاح حميّةً , فكادت تحدُث فتنةٌ دامية , لولا أن رسول الله ( بادَرَ بالخروج إلى مكان الحادث ، وقضى على الفتنة بحكمته المعروفة ؛ إذ وقف ( في ذلك الحشد من المسلمين مستنكراً ما حدث قائلاً : (ما بال دعوى الجاهلية؟) (أي : تلك الكلمة القبلية التقليدية : يالفلان) , فقالوا : رجلٌ من المهاجرين ضرب رجلاً من الأنصار . فقال : (دعوها) أي : دعوى العنصرية الجاهلية . (فإنها مُنْتِنَة . من ادّعى دعوى الجاهلية كان من جُثَي جهنم) قيل : يا رسول الله ، وإن صام ، وإنْ صلّى ، وزعم أنّه مسلم . قال : (وإن صام وإن صلى وزعم أنه مسلم)(
)
  وقد انتهت الفتنة , لا سيما أن الأنصاري المضروب تنازل عن حقه لدى المهاجري  ، فماتت بذلك الفتنة . 

  لكن انتهاء الأمور على هذا النحو , وبهذه السرعة لم يَرُقْ لرأس النفاق عبد الله بن أبي ابن سلول , الذي كان موجوداً في الجيش مع المسلمين , فقد عَدّ مثلَ هذا الحادث فرصةَ المنافقين الذهبية لإذكاء نيران الفتنة بين أصحاب النبي ( , لكن هذه الفرصة فاتت على المنافقين بتصالُح الرجلين , وانصياع الفريقين لتوجيهات نبيهم ( .

فغاظ ذلك عبدَ الله بن أبي بن سلول ، فقال - وهو في رهط من قومه الخزرج في المعسكر ، وفيهم زيد ابن أرقم(
) - وكان غلاماً صغيراً : (قال وهو في حنق وعصبية وغيظ) : "أوَ قد فعلوها ـ يعني المهاجرين ؟! ما رأيت كاليومِ مَذَلَّةً قطُّ ... قد نافرونا وكاثَرونا في بلادنا  ... والله ما أعُدَّنا وجلابيبَ(
) قريش هذه , إلا كما قال الأول : سمِّنْ كلبَك يأكلْكَ . أما والله لئن رجعْنا إلى المدينة ليُخْرِجَنّ الأعزُّ منها الأذلَّ . ثم أقبل رأس النفاق على من حضر من قومه , مُذْكِياً في نفوسهم روحَ العداء للمهاجرين , قائلاً : "هذا ما فعلتم بأنفسكم , أحللتموهم بلادكم , وقاسمتموهم أموالكم , أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم , لتحولوا إلى غير داركم (
) . ثم قال (موجّهاً كلامه للأنصار) : ثم لم ترضوا بما فعلتم حتى جعلتم أنفسكم أغراضاً للمنايا ، فقُتِلتم دونَه (يعني : النبي () فأيتمتم أولادَكم , وقَلَلْتُم وكثُروا ؛ فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضّوا من عند محمد 
. 

  وفي الحال نقل زيد بن أرقم  ( هذا الكلام الخطير الذي فاه به رأس النفاق إلى رسول الله ( , وقد غضب الرسول ( لهذا الخبر غضباً شديداً ، وتغيّر وجهُه , إلا أنه ( ولئلا تتسع الشقة وتحدُث فتنة في المعسكر من جديد , أراد تلطيف الأمر , فأظْهر شَكَّه في صِدق ما نقل إليه زيد بن أرقم ( , وكان شاباً حديث السن , فقال له : (يا غلام ، لعلك غضبت عليه ؟) , قال : والله ، يا رسول الله ، لقد سمعته منه , قال : (لعله أخطأ سمعك !)  

 وقد لامَ الغلامَ رجالٌ من الخزرج , فقالوا له : عمدت إلى سيد قومك تقول عليه ما لم يقل ؟, فقال زيد بن أرقم ( : والله لقد سمعت ما قال , ولو سمعت هذه المقالة من أبي لنقلتها إلى رسول الله ( , وإني لأرجو أن ينزِّل الله تعالى على نبيه ( ما يصدّق حديثي . 

سياسة النبي ( في مواجهة الموقف من إثارة الفتنة 

أولاً : كان عبد الله بن أبي بن سلول سيداً في قومه الخزرج , وما كانت عداوته للنبي ( وبغضه للمسلمين لتخفى على النبي ( , لكن رسول الله ( لم يشأ التوسع في الموضوع , بل حاول إسدال الستار عليه , خشية الفتنة . وعندما طلب عمر بن الخطاب ( من النبي ( أن يسمح له بقتله , وهم لما يزالوا في بني المصطلق , رفض النبي ( هذا الطلب قائلاً : (فكيف يا عمر ؟ إذا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه !)(
) فقال عمر : "أن يقتله مهاجري ؟ فَمُرْ أنْصارِيّاً يقتله . فلم يوافق النبي ( على ذلك , بل رفض هذا الاقتراح أيضاً قائلاً لعمر : (تَرْعَدُ له إذَنْ أُنُفٌ كثيرةٌ بيثرب)(
) 

وعنى النبي ( بقوله هذا : أنّ قَتْلَ عبد الله بن أبي بن سلول على هذه الصورة قد يكون سبباً في إثارة حرب أهلية بين المسلمين ؛ لأنه كان يتوقع غضب رجال كثيرين من الخزرج بسبب قتل زعيمهم , لاسيما وأن كثيراً منهم لا يعلمون حقيقة نفاقه  . 
  غير أن النبي ( سارع -بصفته قائداً أعلى للجيش- إلى حسم الخطر الناجم عن تطور الأحداث المتسارع , بأن أشغل عموم الجيش عن الخوض بهذا الحديث .

ثانياً : أمر النبي ( أن يتحرك الجيش باتجاه المدينة , وأمر بأن يسير الجيش نحواً من ثلاثين ساعة دونما توقف . وقصد من وراء ذلك أن يتعب الناس , فلا يجدوا فُسحةً من الوقت للحديث عن الموضوع الذي أثاره عبد الله بن أبي بن سلول ، وهم في ديار بني المصطلق . قال ابن كثير : "ثم مشى رسول الله ( يومئذ حتى أمسى , وليلتهم حتى أصبح , وصدر يومهم ذلك حتى آذنتهم الشمس , ثم نزل بالناس , فلم يلبثوا أن وجدوا مَسّ الأرض فوقعوا نياماً . وإنما فعل ذلك رسول الله ( ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبي "(
). 

ثالثاً : لم يواجه النبي ( عبد الله بن أبي بن سلول ومؤامراته المدبَّرة بالقوة واستعمال السلاح ؛ حرصاً على وحدة الصف المسلم , لأن لابن سلول أتباعاً وأنصاراً من المسلمين مغرورين , ولو فتك به لأرعدتْ له أنوف , وغضب له رجال متحمسون له , يدفعهم حماسهم إلى تقطيع أواصر الوحدة الإسلامية , وليس في ذلك أية مصلحة للمسلمين , ولا للإسلام . 

إنها السياسة الشرعية الحكيمة الرشيدة في معالجة المواقف العصيبة ، في حزمٍ ، وقوّةٍ ، وبُعْدِ نَظَرٍ . وهذه البراعة في الحكمة ، والسياسة ، وتدبير الأمور متفرِّعَةٌ عن كونه ( نبياً ورسولاً إلى الناس أجمعين ؛ لكي تقتدي به الأمة في تصرفاته العظيمة .

وقد كان لتسامح النبي ( مع رأس المنافقين أبعد الآثار , فكان عبد الله بن أبي بن سلول بعد ذلك كلما أحدث حدَثاً كان قومه هم الذين يعاتبونه ويعنّفونه , ويعْرِضون قتله على النبي (  فيأبى (  ويصفح . فأراد ( أن يكشفَ الحق عن آثار سياسته الحكيمة ، فقال : (كيف ترى ياعمر ؟ , أما والله لو قتلته يوم قلت لي , لأرعدت له أنوف , لو أمرتها اليوم لقتَلَتْهُ) , فقال عمر : " قد والله علمتُ لأمر رسول الله ( أعظم بركةً من أمري" (
) . 

رابعاً :  لم يَشَأْ النبي ( أن يجريَ أيُّ تحقيق فيما نُسِب إلى عبد الله بن أبي بن سلول من قولٍ خطيرٍ , أو يتّخذ أي إجراء ضده للمقالة التي قالها , إلا أن وجوه قوم عبد الله ابن أبي من الخزرج جاءوا إليه , وقالوا له : "يا أبا الحُباب , إنْ كنت قلت ما نقل عنك ، فأخبر به النبي ( , فليستغفر لك , ولا تجحدْهُ فينزل فيك ما يكذبك . وإن كنت لم تقله , فأْتِ رسول الله ( فاعتذِر له . فحلف لقومه بالله العظيم أنّه ما قال من ذلك شيئاً , ثم مشى إلى رسول الله ( , وأخذ يحلف له بالله : لم يقل شيئاً مما نَقل إليه زيد ابن أرقم ( (
) . 

القرآن الكريم يكذب مقالة عبد الله بن أ ُبي :

وأنزل الله ( سورةً من القرآن , بعد المقالة التي قالها عبد الله بن أبي بن سلول يوضّح فيها أمر هذا المنافق الكاذب . قال تعالى : ﮋ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ           ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ  ﮕ    ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ    ﮚ    ﮛﮊ  (
)  . 
قال الشوكاني رحمه الله مفسراً هذه الآية كلاماً نفيساً ، قال : " ثم ذكر سبحانه مقالة شنعاء فقال : ﮋ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ           ﮑ  ﮒﮊ ، القائل لهذه المقالة ، هو عبد الله بن أبي ، رأس المنافقين ، وعني بالأعز ، نفسه ومن معه ، وبالأذل ، رسول الله (  ومن معه ، ومراده بالرجوع ، رجوعهم من تلك الغزوة ، وإنما اسند القول إلى المنافقين ، مع كون القائل ، هو فرد من أفرادهم ، وهو عبد الله بن أبي ، لكونه كان رئيسهم ، وصاحب أمرهم  وهم راضون بما يقوله ، سامعون له مطيعون ، ثم ردَّ الله سبحانه على القائل تلك المقالة فقال : ﮓ ﮋ  ﮔ  ﮕ    ﮖ  ﮗﮊ  ، أي القوة والغلبة لله وحده ، ولمن أفاضها عليه من رسله وصالحي عباده ، لا لغيرهم ، اللهم كما جعلت العزة للمؤمنين على المنافقين ، فاجعل العزة للعادلين من عبادك ، وأنزل الذلة على الجائرين الظالمين  ﮋ ﮘ   ﮙ    ﮚ    ﮛﮊ  بما فيه النفع ، فيفعلونه ، وبما فيه الضر فيجتنبونه ، بل هم كالأنعام لفرط جهلهم ، ومزيد حيرتهم ، والطبع على قلوبهم " (
)   
ولما نزلت هذه السورة وفيها تأكيد ما قاله زيد بن أرقم ( عن عبد الله بن أبي بن سلول , أخذ رسول الله ( بأذن زيد بن أرقم , ثم قال مؤكداً صدقه : (هذا الذي أوفى الله بأُذنه)(
)
 وقد عاد رسول الله ( إلى المدينة من غزوة بني المصطلق في غرة شهر رمضان , فاستغرقت غيبته عن المدينة في هذه الغزوة ثمانية وعشرين يوماً . 

دروس مستفادة من قصة عبد الله بن عبد الله بن أبي في غزوة بني المصطلق :

أولاً : ظهرت حكمة النبي (  وحنكته في كيفية معالجته للموضوع , والقضاء على أسباب الفتنة . كما وضحنا ذلك آنفاً . 

ثانياً : منهج النبي ( في تربية أصحابه الكرام بنبذ العصبية القبلية ؛ لأن النفس البشرية تميل دائماً إلى الأرض , فوجب تربيتها حتى لا تنسلخ من الدين , وحتى لا تركن إلى الهوى وتتبع الشهوات ، وتقع في حبائل الشيطان ؛ فهو ينزغ بين المؤمنين بالتفريق بينهم ، كما حدث ذلك بين المهاجري والأنصاري , فقال لهم رسول الله ( (دعوها فإنها منتنة)

ثالثاً : وضوح مَدَى بُغض المنافقين لله ولرسوله ( ، وللإسلام وللمؤمنين . وظهر ذلك جلياً في موقف رأس النفاق والمنافقين عبد الله بن أبي بن سلول , فإنه يود أن تكون الذلة لرسول الله ( ولصحبه الكرام من المهاجرين والأنصار . وحاشا ذلك لرسول الله ( وأصحابه , فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين . 
رابعاً : المنافقون يتربصون الدوائر بالإسلام والمسلمين , وينتهزون أي فرصة لإشاعة الفوضى والفرقة بينهم , فأرادوا بهذا الموقف بين رجلين من المسلمين أن يؤلّبوا الأنصار على المهاجرين , ويثيروا فتنة النزعة العشائرية القبليّة التي نبذها الإسلام ، وجعل هوية المسلم وجنسيته هي عقيدته الإسلامية ، التي لا شيء فوقها . 

خامساً : غيرة عمر بن الخطاب ( على الدين وعلى رسول الله ( , وأنه لا تأخذه في الله لومة لائم , ولا يرده عن الحق رادٌ ؛ فما إن سمع مقولة ذلك المنافق حتى همَّ بضرب عنقه . 

سادساً : أدَبُ الصحابة ( مع رسول الله ( ، وعدمُ الإقدام على فعْلِ أيّ شيءٍ حتى يأذن لهم . وفي ذلك أدبٌ جمّ ٌ , وضرْبٌ لأروع الأمثلة في الولاء والطاعة للقائد الأعلى (  . ويتضح ذلك في استئذان عمر بن الخطاب وأسيد بن حضير ( في ضرب عنق رأس المنافقين , وفي استئذان عمر بن الخطاب وعبد الله بن عبد الله بن أبي في قتل رأس المنافقين , وامتناعهم حينما منعهم . 

سابعاً : تغلُّب أخوة الإسلام ورابطة العقيدة على رابطة العرق والنسب والدم , واتّضح ذلك في موقف الصحابي الجليل صاحب العقيدة والتوحيد , وصاحب (الولاء والبراء) , الولاء للنبي ( والبراء من أبيه المنافق , الذي همَّ بقتله , لأنه يعلم أن العقيدة فوق القرابة والرحم . نعم ؛ لقد أمرنا الله ( بصلة الرحم وخصوصاً الوالدين ، والإحسان إليهما ، والبر بهما , وجعل ذلك قُربة ً إليه ، وأخبرنا ( فيما يرويه عن ربه في الحديث الصحيح : أنّ الرَّحِمَ مشتقة من اسم الله تعالى , فمن وصلها وصله الله ، ومن قطعها قطعه الله (
) . ولكن إذا تعارض هذا البر وهذا الإحسان وهذه الصلة مع العقيدة , فلا مقارنةَ ولا مفاضلةَ ؛ بل يُضرب بهذه القرابة وهذه الرحم عرْضَ الحائط . فإذا كان المقامُ مقامَ التوحيد والقضيةُ قضيةَ العقيدة , فلا يُوضع أمامها في الكفة أيُّ شيءٍ . 

ظهرت هذه العقيدة واضحةً جلية في ذلك الصحابي الجليل ، عندما استأذن النبي ( في قتل أبيه . هذه هي التربية النبوية في الولاء والبراء . ولقد قتل أبو عبيدة ( أباه يوم بدر ، وهمّ أبو بكر ( بقتْل ولدِه عبد الرحمن , وقتَل مصعب بن عمير أخاه عُبيدَ بن عمير , وقتلَ عُمَرُ وحمزةُ وعلي وعبيدة بن الحارث ( أقرباءَهم وعشيرتهم ؛ متجرّدين من علائق الدم والقرابة إلى آصرة الدين والعقيدة . فكان هذا أبلغ ما ارتقى إليه تصوُّر الروابط والقيم في ميزان الله ( . إن الولاءَ عقيدة وعبادةٌ يتعبد بها المسلم لربه ( ، ويدين له بها ؛ فهي من مقتضيات لا إله إلا الله . فلا إله إلا الله تقتضي أن توالي أنصارَها ومعتنقيها , ولا إله إلا الله تقتضي البراء ، ومعاداة من يعادي هذه الكلمة ، ومحاربة من يحاربها ، ومن لم يدِنْ بها . فهذه هي العقيدة التي فهمها الصحابة ( , وهذا هو الدين الذي تلقّوْه من رسول الله ( . 

 يقول الأستاذ محمد قطب حفظه الله  :"قد أباح الله للمسلمين في حالة الاستضعاف ألاّ يُظهِروا العداوة لأعدائهم , ولكنّه لم يبح لهم قط أن يوالوهم  ... فعدم إظهار العداوة شيءٌ ، والموالاة شيء آخر . الموالاة تشملُ مودّة القلب ، والتناصر ، والمحبة " (
). وهذه لا تكون إلا بين المؤمنين بعضهم لبعض . ورأينا كيف جسّد عبد الله بن عبد الله بن أبي عقيدةَ الولاء والبراء بأروع صورها . 

ثامناً : مدى حب الصحابة ( لرسول الله ( : 

ظهر ذلك في : 

1 - إصرار عبد الله بن عبد الله ألاّ يدخل المنافق عبد الله بن أبيّ -وهو أبوه- المدينةَ إلاّ إذا أذن له رسول الله ( . 

2 - لا يدخل عبد الله بن أبي المدينة حتى يقول عن نفسه أنه هو الأذلّ ، ورسول الله ( هو الأعز .

3 - فعل ذلك كلّه ، وهو شاهر السيف في وجه أبيه . 

تاسعاً : مدى تبرؤ الصحابي الجليل عبد الله بن عبد الله بن أبي من أبيه , وظهر ذلك في حديثه مع رسول الله ( حينما جاءه ليعرض عليه قتل أبيه , فقال له : "إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله ابن أبي ... " ولم يقل : أبي . أو : والدي . وفي ذلك براءة من ذلك المنافق , وحتى لا يكون في ذلك تأثير على ما يريده رسول الله ( . 

عاشراً : تلطُّف النبي ( بأصحابه الكرام ( , فكأن النبي ( عدل عن معاقبة عبد الله بن أبي كرامة وإكراماً لابنه عبد الله , وأيضاً مراعاة لشعور الأنصار ، وخاصة قومه , ولا سيما أنه لم يأمر بقتل المنافقين . فقال للصحابي الجليل عبد الله بن عبد الله : (بل نرفُق به ، ونُحْسِنُ صُحبَته ما بقي معنا) 

     الحادي عشر : التهديد والوعيد للمنافقين , وإن كان غير صريح , لكن لمّح به رسول الله ( في قوله : (نرفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا) ففيه دلالة على أنّه بعد فراق هذه الحياة فلا رِفْق ، ولا إحسان  ؛ بل العذاب والهلاك . قال تعالى : ﮋ ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﮊ (
) . 
المبحث الثاني

أسلوب الخوض في أعراض المؤمنين وتشويه سمعتهم / حادثة الإفك

عند رجوع النبي ( من غزوة بني المصطلق , حاك المنافقون حادثة الإفك ، بعد أن فشل كيدهم في إثارة النعرة العشائرية بين المهاجرين والأنصار . كما سبق ذكره . 

 تعد حادثة الإفك من أخطر الشائعات التي رُوِّجت في المجتمع المسلم ، وكان القصد منها النيل من النبي (  ، ومن أهل بيته . فوُجِّهت السهام إلى أقرب الناس من النبي ( وألصقهم به , ومِن ثَمّ ترويجها في المجتمع المسلم . وقد تولى كِبَر نَشْر هذه الإشاعة عبد الله بن أبي بن سلول . قال تعالى : ﮋ ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ    ﭭ  ﭮ     ﭯ  ﭰ    ﮊ  (
)   وتُعدّ هذه الحادثة فريدةً في نوعها ؛ لأن تاريخ الدعوة لم يشهد لها مثيلاً من قبل , وفي الصف المسلم بالذات . 

 لقد كانت حادثة الإفك معركةً خاضها رسول الله ( , وخاضتها الجماعة المسلمة ضد المنافقين يوم ذاك , وخاضها الإسلام . فهي من أضخم المعارك التي خاضها رسول الله ( وخرج منها منتصراً كاظماً لآلامه الكبار , محتفظاً بوقار نفسه ، وعظَمَة قلبه ، وجميل صبره , فلم تُؤْثَرْ عنه كلمةٌ واحدة تدل على نفاذ صبره ، وضعف احتماله ، والآلام التي تتناوشه ، التي لعلها أعظم الآلام التي مرت به في حياته . والخطر على الإسلام من تلك الفرية التي صنعها المنافقون من أشد الأخطار التي تعرض لها في تاريخه(
) . 

 إن الإنسان ليقف متأمّلاً أمام هذه الصورة الفظيعة لتلك الحقبة الأليمة في حياة رسول الله ( , وأمام تلك الآلام العميقة اللاذعة لعائشة (
) زوجه المقرّبة , وهي فتاة صغيرة في نحو السادسة عشرة . تلك السّنّ المليئة بالحساسية المرهفة ، والرقة الشفيفة  . فها هي ذي عائشة الطيبة الطاهرة ، ها هي ذي وفي برائتها ، ووضاءة ضميرها ، ونظافة تصوراتها ؛ ها هي تُرمى في أعز ما تعتز به  ، تُرمى في شرفها ؛ وهي ابنة الصديق الناشئة في العش الطاهر الرفيع . وتُرمى في أمانتها , وهي زوج محمد بن عبد الله ( من ذرية بني هاشم . وتُرمى في وفائها , وهي الحبيبة المدللة القريبة من ذلك القلب الكبير ... ثم تُرمى في إيمانها ، وهي المسلمة الناشئة في حجر الإسلام , من أول يوم تفتحت عيناها فيه على الحياة , وهي زوج رسول الله ( . ها هي ذي تُرمى  وهي بريئة غِرّة غافلة ، لا تحتاط لشيء , ولا تتوقع شيئاً , فلا تجد ما يبرئها , إلاّ أن ترجو من جناب الله , وتترقّب أن يرى رسول الله ( رُؤيا تبرِّئُها مما رُميت به . ولكن الوحي يتلبّث في حكمةٍ يريدها الله شهراً كاملاً , وفي مثل هذا العذاب(
) .

عائشة رضي الله عنها تروي القصة المؤلمة :

ولما في هذا الحادث الخطير من عِبَرٍ وعظاتٍ ، يمكن أن يستفيد منها الذين يتسرعون في رمي الأبرياء ؛ فإنّا سندع أم المؤمنين ( تروي لنا قصة هذا الألم القاتل ، الذي عاشتْهُ طوال شهر كاملٍ .

 قالت رضي الله عنها : " انَ رَسُولُ اللَّهِ (  إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ (  مَعَهُ - قَالَتْ عَائِشَةُ - ، فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا (غزوة بني المصطلق)فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي ، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (  وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ ، فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجِي ، وَأُنْزَلُ فِيهِ مَسِيرَنَا . حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ (  مِنْ غَزْوِهِ ، وَقَفَلَ ، وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ ؛ آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ ، فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ ، فَلَمَّا قَضَيْتُ مِنْ شَأْنِي ، أَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْلِ فَلَمَسْتُ صَدْرِي ، فَإِذَا عِقْدِي مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ(
)قَدِ انْقَطَعَ ، فَرَجَعْتُ ، فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي ، فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ ، وَأَقْبَلَ الرَّهْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي ، فَحَمَلُوا هَوْدَجِي ، فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ ، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنِّي فِيهِ - قَالَتْ - وَكَانَتِ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يُهَبَّلْنَ ، وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ ، إِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ (
) مِنَ الطَّعَامِ ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ ثِقَلَ الْهَوْدَجِ حِينَ رَحَلُوهُ وَرَفَعُوهُ ، وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ . فَبَعَثُوا الْجَمَلَ ، وَسَارُوا ، وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ ، فَجِئْتُ مَنَازِلَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاعٍ وَلاَ مُجِيبٌ ، فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ ، وَظَنَنْتُ أَنَّ الْقَوْمَ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ . فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي عَيْنِي ، فَنِمْتُ . وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ(
) , قَدْ عرَّس(
) مِنْ وَرَاءِ الجيش , فَادَّلَجَ(
) , فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي ، فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ ، فَأَتَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي ، وَقَدْ كَانَ يَرَانِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ الْحِجَابُ عَلَيَّ ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي ، فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي ، وَوَاللَّهِ مَا يُكَلِّمُنِي كَلِمَةً ، وَلاَ سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ ، حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ، فَوَطِئَ عَلَى يَدِهَا فَرَكِبْتُهَا ، فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَ مَا نَزَلُوا مُوغِرِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ (
) . وقالت : فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ فِي شَأْنِي ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ . 

 قالتْ : فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ، فَاشْتَكَيْتُ (
)حِينَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ شَهْرًا ، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَهْلِ الإِفْكِ ، وَلاَ أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ يَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لاَ أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (  اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي ، إِنَّمَا يَدْخُلُ رَسُولُ اللَّهِ (  فَيُسَلِّمُ ، ثُمَّ يَقُولُ : (كَيْفَ تِيكُمْ؟) فَذَاكَ يَرِيبُنِي ، وَلاَ أَشْعُرُ بِالشَّرِّ . حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَ مَا نَقِهْتُ (
) . وَخَرَجَتْ مَعِي أُمُّ مِسْطَحٍ(
) قِبَلَ الْمَنَاصِعِ ، وَهُوَ مُتَبَرَّزُنَا ، وَلاَ نَخْرُجُ إِلاَّ لَيْلاً إِلَى لَيْلٍ . وَذَلِكَ قَبْلَ أَنَّ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا ، وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الأُوَلِ فِي التَّنَزُّهِ . وَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالْكُنُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا . 

انتشار الدعاية بالمدينة :

قالتْ : فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ -وَهِيَ بِنْتُ أَبِي رُهْمِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، وَأُمُّهَا ابْنَةُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ خَالَةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ - ، فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَبِنْتُ أَبِي رُهْمٍ قِبَلَ بَيْتِي حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا ، فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ فِي مِرْطِهَا (
) , فَقَالَتْ : تَعِسَ مِسْطَحٌ . فَقُلْتُ لَهَا : بِئْسَ مَا قُلْتِ ، أَتَسُبِّينَ رَجُلاً قَدْ شَهِدَ بَدْرًا ؟ قَالَتْ : أَيْ هَنْتَاهُ ، أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ ؟ قُلْتُ : وَمَاذَا قَالَ؟ قَالَتْ : فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الإِفْكِ ، فَازْدَدْتُ مَرَضًا إِلَى مَرَضِي . فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ (  ، فَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : (كَيْفَ تِيكُمْ؟) قُلْتُ : أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبَوَيَّ . قَالَتْ : وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَتَيَقَّنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا. فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ( . 

 قالت : فَجِئْتُ أَبَوَيَّ ، فَقُلْتُ لأُمِّي : يَا أُمَّتَاهْ ، مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟ فَقَالَتْ : يَا بُنَيَّةُ هَوِّنِي عَلَيْكِ ، فَوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ ، إِلاَّ كَثَّرْنَ عَلَيْهَا - قَالَتْ - قُلْتُ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! وَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا ؟ قَالَتْ : فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ ، لاَ يَرْقَأُ(
) لِي دَمْعٌ ، وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ(
) ، ثُمّ أَصَبَحْتُ أَبْكِي . 

استشارة رسول الله ( بعض أصحابه عند تأخر نزول الوحي :

وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ (  عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ - قَالَتْ - فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (  بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ لَهُمْ مِنَ الْوُدِّ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هُمْ أَهْلُكَ ، وَلاَ نَعْلَمُ إِلاَّ خَيْرًا. وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ : لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ ، وَإِنْ تَسْأَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ - قَالَتْ - فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ (  بَرِيرَةَ(
) قَالَ : (أَيْ بَرِيرَةُ ، هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ مِنْ عَائِشَةَ ؟) قَالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَغْمِصُهُ (
) عَلَيْها أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا ، فَتَأْتِي الدَّاجِنُ(
) فَتَأكُلُه .
رسول الله ( يطلب كف أذى رأس النفاق :

قالَتْ : فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ (  عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ بْنِ سَلُولَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (  وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ : (يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَ أَذَاهُ فِيَّ أَهْلِ بَيْتِي ؟ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ خَيْرًا ، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا ، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ مَعِي)

قالت : فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الأَنْصَارِيُّ ((
) فَقَالَ : أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ . قَالَتْ : فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ(
)(  وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ ، وَكَانَ رَجُلاً صَالِحًا ، وَلَكِنِ اجْتَهَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ : كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ ، لاَ تَقْتُلُهُ ، وَلاَ تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ . فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ ((
) وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَعْدِ ابْنِ مُعَاذٍ ، فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ : كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ، لَنَقْتُلَنَّهُ ؛ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ . 

كادت الفتنة أن تنشب بين الأوس والخزرج :

قالت : فَثَارَ الْحَيَّانِ الأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا (وهذا غاية ما يتمناه ويسعى عبد الله بن أبي بن سلول وحزبه من المنافقين واليهود) وَرَسُولُ اللهِ ( قائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ( يخْفِضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا ، وَسَكَتَ . 

قَالَتْ : وَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ لاَ يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ ، وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ، ثُمَّ بَكَيْتُ لَيْلَتِي الْمُقْبِلَةَ لاَ يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ ، وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ . وَأَبَوَايَ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِي . فَبَيْنَمَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي ، اسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَأَذِنْتُ لَهَا ، فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي . 

 قالت : فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ (  فَسَلَّمَ ، ثُمَّ جَلَسَ . قَالَتْ : وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ لِي مَا قِيلَ . وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لاَ يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي بِشَيْءٍ . قَالَتْ : فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللَّهِ (  حِينَ جَلَسَ ، ثُمَّ قَالَ : (أَمَّا بَعْدُ ، يَا عَائِشَةُ ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ ، وَتُوبِي إِلَيْهِ ؛ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبٍ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ) 

 قَالَتْ : فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ( مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي ، حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً . فَقُلْتُ لأَبِي : أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ اللَّهِ (  فِيمَا قَالَ . فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ (  . فَقُلْتُ لأُمِي : أَجِيبِي عَنِّي رَسُولَ اللَّهِ ( . فَقَالَتْ : وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ (  .

قالت عائشة : فَقُلْتُ -وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ ، لاَ أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ- : إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ بِهَذَا ، حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي نُفُوسِكُمْ ، وَصَدَّقْتُمْ بِهِ ؛ فَإِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ ؛ لاَ تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ . وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ ؛ لَتُصَدِّقُونَنِي . وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلاً إِلاَّ كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ : ﮋ ﮊ  ﮋﮌ   ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮊ 

 قَالَتْ : ثُمَّ تَحَوَّلْتُ ، فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي . قَالَتْ : وَأَنَا وَاللَّهِ حِينَئِذٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ ، وَأَنَّ اللَّهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي ، وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يُنْزَلَ فِي شَأْنِي وَحْيٌ يُتْلَى وَلَشَأْنِي كَانَ أَحْقَرَ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيَّ بِأَمْرٍ يُتْلَى . 

نزول الوحي ببراءة عائشة ( :

قالت : وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ (  فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللَّهُ بِهَا . قَالَتْ : فَوَاللَّهِ مَا رَامَ(
) مَجْلِسَهُ ، وَلاَ خَرَجَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَحَدٌ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِيِّهِ (  ، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ (
) عِنْدَ الْوَحْي ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ فِي الْيَوْمِ الشَّاتِ ، مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ . قَالَتْ : فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( وَهُوَ يَضْحَكُ ، فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ : (أَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ ، أَمَّا اللَّهُ فَقَدْ بَرَّأَكِ) فَقَالَتْ لِي أُمِّي : قُومِي إِلَيْهِ . فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ ، وَلاَ أَحْمَدُ إِلاَّ اللَّهَ ؛ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ بَرَاءَتِي . قَالَتْ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﮋ ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ    ﭭ  ﭮ     ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ    ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ     ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ     ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ     ﯕ  ﯖ  ﯗ     ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ      ﯥ  ﯦ       ﯧ               ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ    ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁﰂ  ﰃ  ﰄ    ﰅ    ﰆ    ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑﮊ (
)  . 
قالت عائشة (  : وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ (  سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ زَوْجَ النَّبِيِّ ( عَنْ أَمْرِي : (مَا عَلِمْتِ أَوْ مَا رَأَيْتِ؟) فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي . وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِلاَّ خَيْرًا . قَالَتْ عَائِشَةُ : وَهِي الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي(
) مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ (  ، فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ ، وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ(
) تُحَارِبُ لَهَا ، فَهَلَكَتْ فِي مَنْ هَلَكَ -من أصحاب الإفك- (
).

القضاء على الفتنة :

وبذلك انتهى حديث الإفك , وبطلَ مفعولُه , فقُضِي على تلك الفتنة الاجتماعية التي كادت أن تذهب بوحدة المسلمين , بل وتثير حرباً أهلية طاحنة , فتُزلزِل بُنيان هذا الدّين الوليد . وما قصدَتْ عُصْبةُ النفاق من تضخيم حديث الإفك وإشاعته ؛ إلا تفريقَ كلمة المسلمين ؛ بإثارة النزاعات بينهم , لأن هذه العُصْبة تعلم أن إشاعة مثل هذا الحديث الخطير سيكون مَثارَ جدلٍ واختلاف بين المسلمين ، يصل بهم إلى درجة التلاحي ، وإثارةِ النَّعَرات القديمةِ ؛ مما يكون سبباً في إثارة حرب قبلية بين الخصمين القديمين العنيدين (الأوس والخزرج) 

  لقد كاد ذلك يحدُث فعلاً ؛ وتلك هي الغاية الكبرى التي هدَفَ إلى تحقيقها حِزْبُ النفاق ، الذي حمل لواءَ حديث الإفك ، وقام بطُرقٍ مدروسةٍ وملتويةٍ باشاعته . فباعثُ الحديث , هو باعثٌ سياسي ذو مَرَامٍ بعيدةٍ . ويكفي لتأكيد ما نقول : أنّ مُطْلِقَ شرارةِ الفتنة هو رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول  , الذي لا يزال -منذ وَطِئَتْ قدما رسول الله ( المدينة المنورة- يَحِيكُ الدسائس ، وينظّم المؤامرات ضد هذا النبي الكريم ( ، وضد الدّين القيّم الذي جاء به .  

كيف واجه النبي  ( الفتنة :

  ما كان للنبي ( أمامَ هذا الحدث العظيم إلاّ أنْ يصبِرَ  ؛ باحثاً عن حقيقة   الخبرِ ، مستشيراً أصحابه حين تأخّر نزول الوحي في فراق أهله . 

  إنها حكمة النبوة في مواجهة ما حدث بِرَوِيَّةٍ . كما طلب النبي ( من المسلمين أن يَعْذُروه  من عبد الله بن أبي بن سلول , قائلاً وهو على المنبر : (يا معشر المسلمين ،  من يَعْذُرني مِن رجلٍ بلغ أذاه فيَّ أهلَ بيتي , فوالله ما علمتُ على أهلِ بيتي إلا خيراً . ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً , وما كان يدخلُ على أهلي إلا معي)  فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال : "يا رسول الله , أنا أعْذُركَ منه ؛ إنْ كان من الأوس ضربتُ عنقه , وإنْ كان من إخواننا الخزرج , أمرْتَنا ففعلْنا فيه أمْرَك" . 

  ولعلّ ما رآه النبي ( من ثناء أسامة بن زيد (  , وإصرارِ الجارية بريرة ( على تزكيتِها  (وهي أَخْبَرُ الناس بها) علاوةً على تزكية زينب بنت جحش ، الصوّامةُ القوّامةُ ، الوَرِعةُ ( ، هو الذي شجع النبيَّ ( أنْ يقومَ فيستعذرَ من عبد الله بن أُبيّ بن سلول . 

إن مثل هذه الخطوات التي اتخذها رسول الله ( لتوحي بِعِظَمِ آثار هذه الإشاعة؛ سواءً ما ظهر منها أو ما خفي , وما عَلِقَ في النفوس منها . وما أثارتْه في القلوب من بلبلةٍ ، واضطرابٍ بين المسلمين ؛ كان -ولا شكّ- أكبرَ ، وأعْظَمَ . 

  جاءت فتنة الإفك منطويةً على حِكمة إلهيه ، استهدفت إبراز شخصيّة النبي (, وإظهارَها صافيةً متميِّزةً على ما قد يلتبس بها . 

 فلو كان الوحي أمراً ذاتياً غيرَ منفصلٍ عن شخصية النبي ( , لما عاش الرسول ( تلكَ المحنة بكلِّ أبعادِها شهراً كاملاً .
إقامة الحد على المفترين للقضاء على الفتنة :

بعد نزول القرآن بتبرئة أم المؤمنين عائشة ( أُجرِي تحقيقٌ مع الذين كان لهم دورٌ في إشاعة حديث الإفك , فأقيمَ الحدُّ على رجلين وامرأة , وهم : حسان بن ثابت(
) ، ومِسْطَحُ بنُ أُثَاثَة ، وحِمْنَةُ بنتُ جحشٍ . وقد أُقيمَ الحدّ على هؤلاء الثلاثة , ثمانينَ جلدةً ، وجُلِد كلُّ واحدٍ منهم . 

 قالت عائشة رضي الله عنها : "لمّا نزل عُذري ، قام رسول الله ( على المنبر ، فذكر ذلك , وتلا القرآن , فلمّا نزل أمَرَ برجلين وامرأةً فضُربوا حَدَّهم"(
). 

وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها : "فأمَر برجلينِ وامرأةٍ ممّن تكلّم   بالفاحشة : حسّانِ ابنِ ثابت ، ومِسْطَحِ بنِ أُثَاثَةَ ، وحِمْنَةِ بنتِ جحشٍ" (
). 
 فهذه الأحاديث صريحة بأن الذين أقيم عليهم الحد ثلاثة , وليس فيها ذِكْرٌ لعبد الله بن أُبيّ بن سلول . 

 قال ابن القيم : "أُقيمَ الحدّ عليهم جميعاً ، إلاّ عبد الله بن أبي"(
). 

 وقد قيل في تعليل عدم إقامةِ الحدّ على عبد الله بن أبي بن سلول , أنّه لم يصرّحْ بالقذف ؛ بل كان يجمع الحديثَ ، ويستخرجُه بالبحثِ عنه . 

وممن قال بذلك القاضي عياض ؛ كما ذكر ابن حجر (
). 

 وقد قيل : إنّ النبي ( تركَ حدَّهُ لمصلحةٍ أعظمُ من إقامته , كما ترك قتْلَه -مع ظهور نفاقه- خشْيةً من وقوع الفتنة بسببه ؛ لأنّه مطاعٌ في قومه(
).

 لكن القول الراجح : أنّه أُقيمَ عليه الحدُّ كغيره ممن صرّح بالإفك . وما يدلّ على ذلك : ما أخرجه الطبراني عن سعيد بن جبير(
) ، قال : "جَلَد النبي ( حسانَ بن ثابت ، وعبدَ الله بن أُبَيّ ، ومِسْطحاً ، وحِمْنَةَ بنت جحشٍ ؛ كلّ واحد ثمانين جلدةً ، في قذف عائشة ( ، ثم تابوا بعد ذلك ؛ غير عبد الله بن أبيّ رأسِ المنافقين ، مات على نفاقه"(
) . 

والظاهر أن هذا القول هو الأرحج ؛ لأسبابٍ ، منها : 
ثبت في الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن أنّ النبيَّ ( أقام الحدّ على الثلاثة المذكورين , ولا يمكن شرعاً أن يقيمَ الحدّ على بعض القَذَفَةِ ، ويَتركَ البعضَ الآخر . 

     أما القول بأنّ النبي ( ترَك إقامةَ الحدّ على عبدِ الله بن أبيّ بن سَلولٍ ؛ لأنّه مُطاعٌ في قومه , فربّما حصل بسبب ذلك فتنةٌ . فهو مردودٌ ؛ لأنّه إمّا أنْ يكونَ كافراً , فيجبُ قتْلُه رِدّةً ؛ لإعلانِه الكُفْرَ ، ولنْ يثورَ لِقَتْلِه أحدٌ ؛ لأنّه مُرتدّ . وإمّا أنْ يكونَ مُظهِراً للإسلام ؛ فلا بدّ من إقامة الحدّ عليهِ إذا ارتكب جريمةً ؛ كغيره من المسلمين ،  ولن يثور لذلك ثائرٌ  . وقد كان عبد الله ابن أبيّ ابن سلول ممّن يُظهِر الإسلام ؛ نِفاقاً . لذلك لم يقتُلْه النبيُّ ( مع ظُهور أَماراتِ الكفر عليه , واقتناعِ النبي ( بذلك ؛ حتى لا يتحدّث الناس أن محمداً يقتل أصحابَه . كما سبق بيانه . 

أمّا أنْ يترُك إقامة الحد عليه ؛ خوفاً من قومه  فهذا ما لا يمكنُ وقوعُه ؛ لأنّ كَوْنَهُ مُظْهِراً للإيمان يستلزمُ إقامةَ الحدِّ عليه إذا عصى . ثُمّ ؛ مَن هم قومُه الذين سيثورون له ؟! أليسوا من المؤمنين ؟! وهل يثور المؤمنون إذا أُقيم حدٌّ الله على واحدٍ منهم بِحَقٍّ ؛ وإنْ كان شريفاً فيهم ؟! هذا مَا لا يمكنُ وقوعُه ألْبَتَّةَ من مؤمن حقاً . 

أمَّا ترْكُ قتْلِه مع ظهور نفاقه ؛ فإنه يختلف عن هذا , لأنه يُظهِرُ الإيمان ، فحقنَ بذلك دمَه , وليس هناكَ سبب ظاهرٌ يستوجبُ قتْلَه . 
والرسول ( هو أوّل مَنْ أنكر على الأمم السابقة إقامةَ الحدّ على ضعفائهم ، وترْكِ إقامته على أشرافِهم . ففي حادثِ المرأة المخزومية التي سرقتْ ؛ قال النبي ( : (أيها الناس ، إنما أهلك مَن كان قبلكم أنّهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه , وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ . وايمُ اللهِ لوْ أنّ فاطمةَ بنتَ محمّدٍ سرقتْ لقطع محمّدٌ يدَها)(
)  

فكيف ينكر النبي ( شيئاً ثم يرتكبه ؟, هذا ما لا يمكن حدوثُه , ولا يليق بمقام النبوة ! 
أهم الآداب والأحكام التي تؤخذ من محنة الإفك :

أولاً :  تبرئةُ السيدة عائشة رضي الله عنها من الإفك ؛ بقرآن يُتلى إلى آخر الزمان , قال تعالى : ﮋ ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ    ﭭ  ﭮ     ﭯ  ﭰ   ﮊ (
). 
 قال الشيخ ابن عاشور رحمه الله في تفسيره لهذه الآية : " والإفك : اسم يدل لى كذب لا شبهة فيه ، فهو بهتان يُفجأ الناس ، وهو مشتق من الأَفك ، بفتح الهمزة ، وهو قلب الشيء ، ومنه سُمي أهل سدوم وعمورة وأدومة وصبوييم ( قرى قوم لوط) أصحاب المؤتفكة ، لأن قراهم ائتفكت ، أي قُلبت ، وخسف بها ، فصار أعلاها أسفلها ، فكأن الإخبار عن الشيء بخلاف حالته الواقعية ، قلباً له عن حقيقته ، فسُميّ إفكاً " (
)
ثانياً :  تكذيب القائلين بالإفك , قال تعالى : ﮋ ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮊ (
) . 
ثالثاً : النَّهْيُ عن إشاعة الفاحشة بين المؤمنين , قال تعالى : ﮋ ﯳ  ﯴ    ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁﰂ  ﰃ  ﰄ    ﰅ    ﰆ    ﰇ  ﮊ 

رابعاً : غِيرةُ الله ( على عباده المؤمنين الصادقين , ودفاعُه عنهم , وتهديدُه لمن يرميهم بالفحشِ ، ولعْنُهم في الدنيا والآخرة , قال تعالى : ﮋ ﮖ    ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ      ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ    ﮟ  ﮠ    ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ          ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ     ﯙ    ﮊ   (
)
قال صاحب الكشاف عند تفسير هذه الآيات : "ولو فَلَيْتَ القرآنَ كلَّه , وفتّشْتَ عمّا أُوعِدَ العُصاة  ؛ لم ترَ الله تعالى قد غلَّظ في شيء تغليظه في إفك عائشة رضوان الله عليها , ولا أُنِزَل من الآيات القوارعِ المشحونة بالوعيدِ الشديد , والعتابِ البليغ , والزّجْرِ العنيفِ , واستعظامِ ما ارتُكِبَ من ذلك ،  واستفظاعِ  ما أُقدِمَ عليهِ , ما أُنزِل فيه على طرقٍ مختلفةٍ ,وأساليبَ مفتَنَّةٍ ؛ كل واحد منها كافٍ في بابه , ولو لم ينزل إلا هذه الآيات الثلاث لكفى بها ؛ حيث جعَلَ القَذَفَةَ ملعونين في الدّارَيْن جميعاً , وتوعَّدهم بالعذاب العظيم في الآخرة , وبأنّ ألسِنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم بما أفكوا وبَهَتُوا , وأنّه يوفّيهم جزاءَهم الحقَّ الواجبَ ؛ الذي هم أهْلُه"(
) .
خامساً :  بيانُ سُنّةٍ من سُنن الله الجارية في الكون , وهي : أن الطّيبين يجعلُهم اللهُ من نصيب الطيبات . والطيباتُ يجعلُهم الله من نصيب الطيبين , قال تعالى : ﮋ ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ        ﯬ  ﯭ    ﮊ  (
) . 
سادساً :  بيَّن الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء المُشِيْعين لهذه التهمة الباطلة لم يعتمدوا في اتهامهم على أصلٍ مُعتَبر شرعاً , حيث قال تعالى : ﮋ ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮊ أي : هلاّ أحضروا في اتهامهم هذا أربعةَ شهداء ممن تُرضى شهادتُهم ؛ يشهدون أنهم رأوا الجريمة !  فإذْ لم يأتوا بالشهداء -كما هو الحال في أهل الإفك- فأولئك في حكم الله وشريعته هم الكاذبون , الذين بلغوا من الكذب حدّاً بالغاً ؛ كأنّ غيرَه من الكذب لا شيءَ معه . 

سابعاً :  نظراً لخطورة هذا الأمر , أرشدَ اللهُ المؤمنين الذين لم ينُكروا خبرَ الإفك إلى الواجب الشرعي عليهم إزاء هذا الخبر الكاذب , فقال تعالى : ﮋ ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ     ﯕ  ﯖ  ﯗ     ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﮊ  أي : هلاّ إذْ سمعتم خبرَ الإفك أنكرتموه من أوّل وهْلةٍ , وقلتم : ما يصحّ لنا ، ولا يستقيم مع أصول ديننا أنْ ننطقَ بهذا الخبر الكاذب !. 
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية : " هذا تأديب آخر بعد الأول ، الأمر بظن الخير أي : إذا ذُكر ما لا يليق من القول في شأن الخيرة ، فأولى ينبغي الظن بهم خيراً ، وأن لا يشعر نفسه سوى ذلك ، ثم إن علق بنفسه شيء من ذلك ، وسوسة أو خبالاً ، فلا ينبغي أن يتكلم به ، فإن رسول الله ( قال :" إن الله تجاوزلأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تقل أو تعمل " (
) ، أي ما ينبغي لنا أن نتفوه بهذا الكلام ، ولا نذكره لأحد ﮋ ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﮊ  ، سبحان الله أن يُقال مثل هذا الكلام على زوجة نبيه ورسوله وحليلة خليله " (
) . 
ثامناً :  كان موقف الصحابة ( من قصة الإفك موقفاً كريماً نزيهاً , وقد رويت عن بعضهم كلمات في تبرئة أم المؤمنين ( تدلّ على وَرعِهم ، وقوّةِ إيمانهم , كما تدلّ على نزاهة عائشة ( ومقدارِ قيمتها في نفوس المؤمنين . 

     ومن هؤلاء : أبو أيوب الأنصاري (
)( . فقد ذكرت عائشة ( ، قالتْ : "وكانتْ أم أيوب الأنصارية(
) ( قالت لأبي أيوب : أما سمعتَ ما يتحدّثُ الناسُ به ؟, فحدّثَتْه بقولِ أهل الإفك  فقال : ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ، سبحانك هذا بهتان عظيم(
)  . 

    وفي رواية : أنّ أمّ أيوب قالت : ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة ؟ قال : بلى, وذلك الكذبُ  أكنتِ يا أمّ أيوب فاعلةً؟ , قالت : لا ، والله , ما كنت فاعلةً . قال : فعائشةُ -واللهِ - خيرٌ منكِ(
) . 
ومنهم : سعد بن معاذ ( , فعن سعيد بن جبير في قوله تعالى : ﮋ ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﮊ 
قال : يعني : ألا قلتم مثل ما قال سعد بن معاذ الأنصاري في أمر عائشة ﮋ ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﮊ (
) . 

ومنهم : زينب بنت جحش ( ؛ فإنّها أثْنتْ على عائشة( , ولم تتّهمْها حين استشارها رسول الله (  .

تاسعاً :  ترتبت على حادثة الإفك أمور هامة . ومنها : ذلك التشريع الإلهي الحكيم المتعلق بحماية المجتمع من الفوضى والانفلات . فإنّه لمّا كان جانب العِرْض جانباً حسّاساً في المجتمعات التي تحافظ عليه , أصبح يقع بسبب انتهاكها قتْلٌ ، وتفكُّكٌ في الأُسر وتشويهٌ للسُّمْعَةِ ؛ حتى تحطّ بعض الأسر العريقة في الشرف والعلو إلى الحضيض . فأراد الله ( بتقديرِه وقوعَ ذلك الحدَثِ أن يضرب المثَل للمؤمنين بأنّ الاتهام الكاذبَ لم يبرأ منه حتى سيد البشر ( ، وأسرة أبي بكر الصديق ( أفضل الناسِ بعد النبي ( . حتى لا يتسرّع المؤمنون في مواجهة هذا الحدث إذا ما وقعوا   فيه ، فيتصرّفوا تصرُّفاً شائناً ؛ بالقتل ، أو الطلاق -بالنسبة لمن وقعت عليهم التهمة- , أو بإشاعة الخبر ، والظنون السيئة -لمن سمع به من المؤمنين- . 

فقدّر اللهُ ( وقوعَ هذا الحدث ليتحمّل من أُصيب بمثل ذلك بالصبرِ , ويتصرف بحكمة ورويّةٍ , وليظنّ المؤمنون بإخوانهم خيراً , فيكفُّوا عن الخوض في مثل هذه الأمور التي تشتهي بعض النفوس الخوض فيها , حتى يستقيمَ المجتمع الإسلامي , ويتطهَّرَ من إشاعة مثل هذه الأخبار السيئة ، التي تحطم كيانه الأخلاقي . 
عاشراً : بيّن الله ( في محنة الإفك : كيف يأتي بالفرج والسرور بعد الشدة والبلاء . فلمّا تحيّرت الصديقة وأبوها وأمها ( بماذا يجيبون , أتاهم الله ( بما تقرّ به أعينهم من الوحي الصادق على رسول الله ( ، فنزل كالغيث الذي جاء بعد القحط والشدة (
) . 

قال الله تعالى : ﮋ ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠ ﮊ  فإذا كان فيها شدّةٌ وألم , ففيها من الدروس والعبر والتربية للأمة ما يفوق هذا الشرَّ بكثيرٍ . فكم ارتفعتْ عائشة ( حين نزل ببراءتها قرآنٌ يُتلى إلى يوم القيامة ؟!
حادي عشر :  قال الزمخشري في تفسير الآية السابقة : "ومعنى كونه خيراً لهم : أنهم اكتسبوا فيه الثواب العظيم , لأنه كان بلاءً مبيناً ومحنة ظاهرة , وأنه نزلت فيه ثماني عشرة آية كل واحدة منها مستقلة , بما هو تعظيم لشأن النبي ( وتسلية له , وتنزيه لأم المؤمنين ( وتطهير لأهل البيت  وتهويل لمن تكلم في ذلك أو سمع به فلم تمجه أذناه , وعدة ألطاف السامعين والتالين إلى يوم القيامة  وفوائد دينية وأحكام وآداب لا تخفى على متأمليها "(
) . 
ثاني عشر :  ومن هذه الأحكام ما نقله القرطبي عن الإمام مالك رحمه الله   قال : " من سب أبا بكر قتل ومن سب عمر قتل , ومن سب عائشة قُتل , لأن الله تعالى يقول ﮋ ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ    ﯥ  ﯦ       ﯧ     ﯨ     ﮊ  (
) , فمن سب عائشة خالف القرآن , ومن خالف القرآن قُتل , وكل من سبها بما برأها الله به مُكذِّب لله , ومن كذّب الله فهو كافر بالإجماع "(
) .

ثالث عشر :  وحيث كان النبي ( أطيب الطيبين وخيرة الأولين ولآخرين , تبين كون الصديقة ( من أطيب الطيبات بالضرورة , واتضح بطلان ما قيل في حقها من قبل المنافقين والباطنيين من خرافات , لأن الله تعالى الذي برأها من فوق سبع سموات يقول ﮋ ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ        ﯬ  ﯭ   ﮊ  ، وهو : الجنّة (
) .     
  قال ابن كثير : أي : ما كان ليجعل عائشة زوجةً لرسول الله ( إلا وهي طيبة , لأنه أطيب من كل طيّب البشر . ولو كانت خبيثةً لما صلُحت له شرعاً ، ولا قدَراً . ولهذا قال تعالى ﮋ ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨﮊ  

أي : عما يقول أهل الإفك ، والعدوان (
) . 

رابع عشر : أزواجُ النبي ( هنّ من أهل بيته , كما دل عليه سياق آية الأحزاب ﮋ ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ      ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ     ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮊ  (
) . 
وهذه الآية من أوضح الأدلة على دخول أزواج النبي ( في أهله . 
  قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية ، مستدلاً بدخول أزواجه ( في أهل بيته ،"  في قوله تعالىﮋ ﮇ      ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ     ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮊ  فإن قرينة السياق صريحة في دخولهن ، لأن الله تعالى قال ﮋ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ            ﮱﮊ    ثم قال في الخطاب نفسه لهن ﮋ ﮇ      ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ     ﮍ  ﮎ  ﮊ  ثم قال بعده

ﮋ ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ    ﮊ ، وقد أجمع جمهور علماء الأصول على أن صورة سبب النزول قطعية الدخول ، فلا يصح إخراجها بالمخصص " (
). 

ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم يتولَّوْن جميع أزواج النبي ( ، ويترضون عنهنّ , ويؤمنون أنهنّ أزواجه في الدنيا والآخرة , وأنهنّ أمهات المؤمنين في الاحترام ، والتعظيم ، وتحريم نكاحِهن , وأنّهن مطهّراتٌ مبرّآت من كل سوء . ويتبرؤون ممّن آذاهنّ ، أو سبّهُنّ . ويحرِّمون الطّعن فيهنّ ، وقذْفَهنّ ؛ ولا سيما خديجةُ ( أمّ أكثر أولاده , وأوّل مَن آمن به وعاضدَه في أمره , وكانَ لها من المنزلةُ العالية . 

وكذلك الصّدّيقة بنت الصديق ( التي قال فيها النبي ( : (كَمُل من الرجال  كثيرٌ ، ولم يكمُل من النساء إلا مريمُ ابنة عمران ، وآسيةُ امرأة فرعون ، وإنّ فضْلَ عائشة على النساء كفضْل الثريد على سائر الطعام)(
)
ومن زوجاته : 

- حفصة أم المؤمنين بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (  . 

- أم سلمة . ذات الهجرتين التي هاجرت مع زوجها إلى الحبشة ، ثم إلى المدينة. 

- زينب أم المؤمنين ، التي زوّجهُ الله إياها من فوق سبع سماوات . 

- صفية بنت حيي . من ولد هارون بن عمران ( .

- جويرية بنت الحارث . زعيم بني المصطلق . 

- سودة بنت زمعة . التي نزلت بسببها آية الحجاب .

- أمّ حبيبة بنت أبي سفيان . زعيم قريش . التي هاجرت الهجرتين أيضاً . 

- ميمونة بنت الحارث . 

رضي الله عنهن أجمعين . 

خامس عشر :  وأخيراً ؛ بيّن الله تعالى فظاعة هذا العمل , وحذّر عبادَه المؤمنين من أن يعودوا لمثل هذا التصرُّف , فينتهكون أعراض إخوانهم المؤمنين بلا بينة ، ولا برهان : ﮋ ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ      ﯥ  ﯦ       ﯧ               ﯨ  ﮊ 
فضائل السيدة عائشة رضي الله عنها : 

حفلت كتب الحديث النبوي الشريف بطائفة طيبة من فضائل أم المؤمنين , الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها . كيف لا وقد نزل الوحي من فوق سبع سموات ببرائتها وطهارتها مما رماها به المنافقون ؟!

1ـ عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله ( : (أُرِيتُكِ في المنام ثلاثَ ليال ؛ جاءني بك المَلَكُ في سُرقةٍ من حرير , فيقول : هذه امرأتُك , فأكْشِفُ عن وجهكِ ، فإذا أنت هي , فأقول : إنْ يكنْ هذا من عند الله يُمْضِهِ)(
)
2ـ عن أنس بن مالك ( قال : قال رسول الله ( : (فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام)(
)
3ـ عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول الله ( يوماً : (يا عائشُ , هذا جبريل يقرئك السلام) . فقلت : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ؛ تَرى ما لا أرى)(
)
4ـ عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : كان النّاس يتّحرَّوْن بهداياهم يومَ عَائشةَ , فاجتمعن صواحبي إلى أم سلمة , فقُلن : يا أم سلمة ، إنّ الناس يتحرَّون بهداياهم يوم عائشة , وإنّا نريد من الخير كما تريد عائشةُ , فقولي لرسول الله ( يأمرُ النّاسَ ، فيُهْدُون إليه أينما كان . فذكرتْ ذلك أمُّ سلمة , فأعرض عنها , ثم عاد إليها , فأعادت الكلام , فقالت : يا رسول الله ، إن صواحبي قد ذكرْن أنّ الناس يتحرَّوْن بهداياهم يوم عائشة , فَأْمُرِ الناسَ أن يُهْدُوا أينما كنت . فلما كانت الثالثة , قالت ذلك , فقال رسول الله ( : (يا أم سلمة ، لا تؤذيني في عائشة , فإنّه ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها)(
)
5ـ عن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها ، قال : استأذن ابنُ عباس رضي الله  عنهما على عائشة رضي الله عنها ، وهي تموت ..... فسلّم ، ثم جلس ، فقال : "أبشري يا أمّ المؤمنين .... كنتِ أحبَّ أزواج رسول الله ( إليه ، ولم يكن ليحبّ إلا طيباً ، وأنزل الله ( براءتَك من فوق سبع سموات ، فليس في الأرض مسجدٌ إلا وهو يُتلى فيه آناء الليل وأطراف النهار ، وسقطت قلادتُك ليلة الأبواء ، فاحتبس النبيّ ( في المنزل والناسُ معه في ابتغائها ؛ حتى أصبح القوم وليسوا على ماء ، فأنزل الله ( : ﮋ ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﮊ فكان ذلك رُخصةً للناس عامة في سبيلك ، فواللهِ إنك لمبارَكةٌ" (
) . 

6ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت : إنْ كان رسول الله ( ليتعذّر في مرضه : أين أنا اليوم ؟ أين أنا غداً ؟ استبطاءً ليوم عائشة . فلما كان يومي ، قبضَهُ الله بين سحري ونحري ، ودُفِن في بيتي (
) . 

7ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت : "قُبض رسول الله ( في بيتي ، وفي يومي ، وعلى صدري ، وكان آخرَ ما أصاب من الدنيا ريقي ، مَضغْتُ له السواك ، فناولته إياه"(
) . 
المبحث الثالث
أسلوب المنافقين في الصد عن الإنفاق والدعوة إلى البخل والجبن

  وصف الله ( المنافقين بأنواع من الأخلاق المذمومة . منها ما هو موسوم في هذه الآية الكريمة ﮋ ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ   ﯗ    ﯘ  ﯙ  ﯚ    ﮊ (
)  أي : إنّ المنافقين يشحُّون فيما ينبغي إخراجه من المال في الصّدقة ، والصّلة ،   والجهاد . فالقبضُ كناية عن البخل والشح , كما البسط كناية عن الكرم والجود . 

فالإنفاق في طاعة الله معروف , وهو منهيٌّ عنه في عقيدة المنافقين . والبخل في طاعة الله مُنكَر , وهو مأمورٌ به في منهج المنافقين . فوصفهم الله تعالى بقوله : (ﮯ  ﮰﮱ  ( مما يفيد أن المنافقين بخلاء ، ويدعون غيرهم إلى البخل . 

ولعل أكبر دليل على أن المنافقين بخلاء ويدعون غيرهم إلى البخل في طاعة الله ؛ صداً عن الإنفاق في سبيل الله ما بيّنه القرآن الكريم في هذه الحقيقة بقوله تعالى : ﮋ ﭴ  ﭵ  ﭶ      ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ        ﮊ  (
) فالنهي عن بذل المال في سبيل الله للقتال دلالة على النفاق ؛ لأنه شرُّها وأضرُّها وأقواها ، كما إن الإنفاق في سبيل الله أعظم دلالة على الإيمان . كأن المنافقين في المدينة يقولون للأنصار : لا تطعموا محمداً ولا أصحابه ؛ حتى تصيبهم مجاعة , فيتركوا نبيهم حين يعضهم الجوع بأنيابه . 

قال سيد قطب رحمه الله في تفسير هذه الآية :"وهي خطة المنافقين كما تحكيها هذه الآية ؛ لينفضّ أصحاب رسول الله ( عنه تحت وطأة الجوع . وهي خطة الشيوعيين في حرمان المتدينين في بلادهم من البطاقات التموينية ؛ ليموتوا جوعاً ، أو يكفروا بالله ويتركوا الصلاة . وهي خطة غيرهم ممّن يحاربون الدعوة إلى الله وحركة البعث الإسلامي في بلاد الإسلام ؛ بالحِصَار ، والجوع"(
) . 
إن خطة المنافقين التي يمارسونها ضد أهل الحق ، ويتواصون بها على اختلاف الزمان والمكان  ؛ إنما هي تعبيرٌ عن خسة مشاعرهم , إذ يحسبون أن لقمة العيش هي كل شيء في الحياة  كما هي في حسهم  ، فلذلك يحاربون المؤمنين . 
إنها هي خطة المنافقين في حربهم لرسول الله ( , وهي خطة غيرهم ممن يحارب الدعوة إلى الله والدعاة والمجاهدين في سبيل الله . وهكذا يتواصى على هذه الخطة الخبيثة كل خصوم الإسلام ، من قديم الزمان إلى وقتنا الحاضر . 

إن خطة المنافقين في التجويع لا يفكر بها إلا أخس الأخساء ؛ لذلك نجد أعداء الإسلام يكرّرون مثل هذا الأسلوب في كل زمان ومكان . وما هو جارٍ اليوم على شعوبنا الإسلامية في العراق ، وأفغانستان ، والسودان ، وفلسطين ، وغيرها ؛ من الحصار الاقتصادي من قبل الصليبين ، ومَنْ معهم من المنافقين ؛ لأكْبر شاهدٍ على ما نقول . 

أمّا موقف المنافقين المنحرف من الباذلين أموالهم في سبيل الله , فهو اللّمز والهمْزُ , فمن تصدق من المؤمنين بالمال الكثير في سبيل الله , قالوا عنه مرائي , ومن تصدّق باليسير , قالوا : إن الله لَغَنِيٌّ عن صدقة هذا . قال تعالى : ﮋ ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ    ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ          ﯲ   ﯳ  ﯴﯵ  ﯶ   ﯷ  ﯸ   ﯹ    ﯺ  ﯻ     ﮊ (
)
فهذا من أعظم الأضرار على الجهاد والمجاهدين ،  وعلى المجتمع المسلم الذي يواجه التحديات من الداخل والخارج . 

فصفة البخل المذمومة للمنافقين مقرونةٌ بصفة الجبن . فالمنافقون بخلاء جبناء , وأمّا المؤمنون الصادقون فهم كرماء وشجعان ؛ لذلك جمع النبي ( وأصحابه الكرام بين صفتي الكرم والشجاعة , فكان ( أشجع الناس وأكرمهم . ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك ( قال : (كان رسول الله ( أحسن الناس , وكان أجود الناس , وكان أشجع الناس)(
) . 
وعن ابن عمر ( قال : (ما رأيتُ أحداً أنجد ولا أجود ولا أشجع ولا أضْوءَ من رسول الله ()(
) . 
وعن البراء بن عازب ( قال : (كنّا إذا احمرَّ البأس نتقي به , وإنّ الشجاع منا يحاذي به)(
)   يعني : رسول الله ( . 
       وعن علي بن أبي طالب ( قال : (لما كان يوم بدر اتقينا المشركين برسول الله ( , وكان أشد الناس بأساً , وما كان أحد أقرب إلى العدو منه)(
) . 

وذمّ النبي ( صفتي البخل والجبن , فقال ( : (شرُّ ما في المرء , شُحٌّ هالعٌ ، وجُبْنٌ خالِعٌ)(
) 

وقد وضح ( خطورة صفة البخل في الأفراد , وبيّن ( أن البخيل لا يصلح أن يكون رأساً على  قومه . قال ( : (مَن سيّدُكم يا بني سلمة ؟) فقالوا : الجد بن قيس , على أنا نزنه بالبخل . فقال ( : (وأي داء ٍ أدوى من البخل ؟  إن السيد لا يكون بخيلاً . بل سيّدكم الأبيض بِشر بن البراء بن معرور)(
) . وقد قال النبي ( لما سأله الأعراب حتى اضطروه إلى سَمُرَة فتعلّقت بردائه , فالتفت إليهم وقال : (أُعطوني ردائي , لو كان لي عدد هذه العضاة نَعَماً لقسمته عليكم , ثم لا تجدوني بخيلاً ، ولا جباناً ، ولا كذوباً)(
) . 

وكذلك قول جابر بن عبد الله ( لأبي بكر ( : إما أن تعطيني , وإما أن تبخل عني ؟ , فقال : تقول : وإما أن تبخل عني ! وأي داء أدوى من البخل ؟ (
) . فجعل البخل من أعظم الأمراض . 

وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( قال : قسّم النبي ( قسماً , فقلت : يا رسول الله , والله لغير هؤلاء أحق به منهم , فقال : (إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش , وبين أن يبخلوني  ولست بباخل) (
) 

يقول : إنهم يسألوني مسألة لا تصلح , فإن أعطيتهم , وإلا قالوا : هو بخيل , فقد خيروني بين أمرين مكروهين لا يتركوني من أحدهما : المسألة الفاحشة ,   والتبخيل . والتبخيل أشد  ؛ فأدفع الأشد بإعطائهم .

والبخل جنس تحته أنواعٌ : كبائرُ ، وغير كبائرٍ . قال تعالى في وصف المنافقين بالبخل : ﮋ ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮊ (
) . 
وقال : ﮋ ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴﯵ  ﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﮊ (
) 
وقال : ﮋ ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪﮊ (
) 
وكذلك ذم الله الجبن في المنافقين في قوله تعالى ﮋ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ     ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ ﮊ   (
 ) وقوله تعالى : ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ     ﮊ (
)
 وقال تعالى : ﮋ ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ   ﮌ     ﮍ  ﮎ            ﮏ    ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ      ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ             ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ       ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ      ﮬ  ﮭﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ    ﯓ  ﯔ    ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ    ﮊ (
)
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله(
) :"لمّا كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة والكرم ؛ بيّن الله ( أنه من تولّى عنه بترك الجهاد بنفسه يُبدِّل الله من يقوم بذلك , ومن تولى عنه بإنفاق ماله أبدله الله به من يقوم بذلك , فقال : ﮋ ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ    ﮊ  (
 )   وبالشجاعة والكرم فضّل الله السابقين الأولين , فقال ﮋ ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ     ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ      ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﮊ  (
)  . 

وخلاصة القول : 

يظهر لنا مما سبق ذِكْرُه من النصوص : أنّ الجبن والبخل والدعوة إليهما أسلوبٌ ثابت للمنافقين قديماً وحديثاً , وأن الشجاعة والكرم منهجٌ سار عليه النبي ( ، وحثّ عليه أصحابُه الكرام (   فالكرم والشجاعة أعظمُ دلائل الإيمان , والبخلُ والجبنُ أعظم دلائل النفاق . 
(�) غزوة بني المصطلق وقعت في شعبان من السنة (5هـ) على ما رجّحه بعض المؤرّخين . 


وبنو المصطلق : بطن من خزاعة من القحطانيين ، الذين نزحوا من اليمن بعد انهيار سد مأرب , لهم في الجاهلية وقائع مشهورة مع  هذيل من القبائل العدنانية . واسم المصطلق : جذيمة بن سعد بن عمرو بن   ربيعة . وتسمى الغزوة أيضاَ بــ"المريسيع"  وهو : ماء لبني المصطلق من ناحية قديد على الساحل ، قريب من مكة . ينظر : الطبقات الكبرى ، ابن سعد , محمد بن سعد بن منيع الزهري ( ت 230هـ) ، ( بيروت , دار صادر , د.ت )       (2/64) ؛ تاريخ الطبري ، محمد بن جرير الطبري ( ت 310هـ) ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، ( ط2 ، القاهرة ، دار المعارف ، 1973م) ، (2/104) ؛ السنن الكبرى , البيهقي , أبو بكر أحمد بن الحسين (ت 458هـ) , تحقيق محمد عبد القادر عطا (9/54) مكة المكرمة , مكتبة دار الباز , 1994م) ؛  المقتضب من كتاب جمهرة النسب , الحموي , أبو عبد الله ياقوت (ت 626هـ) ، تحقيق ناجي حسن , (ص 234) (ط1 , بيروت , الدار العربية للموسوعات , 1987م) ؛ مجموع الفتاوى (15/ 365) ؛ زاد المعاد (2/112) ؛ فتح الباري  (7/430) 


(�) قبيلة معروفة يعود نسبها إلى كنانة بن خزيمة . ينظر: المقتضب , ص (81) 


(�) ابن مسعود الغفاري ( . شهد بيعة الرضوان بالحديبية , ومات بعد استشهاد عثمان ( بسنة . ينظر : الإصابة (1/235) 


(�) حليف بني الحارث بن الخزرج , صحابيٌّ مُقِلٌّ . ينظر: الإصابة(2/ 84) 


(�) ينظر : السيرة الحلبية ، الحلبي , علي بن إبراهيم ( ت 1044هـ) ،إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون المعرف بـ ( السيرة الحلبية ) , ( مصر , 1349هـ )، (2/76) . 


(�) أبو عمرو الخزرجي , كانت أول مشاهده الخندق , وقيل : المريسيع , ثم شهد باقي الغزوات مع رسول الله (  نزل الكوفة ، وبنى بها داراً . مات سنة (66هـ) ، ينظر  : الإصابة (1/560) 


(�) الجلباب , الرداء , وهو من ملابس الفقراء , ينظر : لسان العرب (1/266) 


(�) ينظر : السيرة النبوية (4/254) 


�)) ينظر : السيرة الحلبية ( 2/ 89) . 


(�) ينظر : السيرة النبوية (4/254) ؛ صحيح البخاري (3/1296) حديث رقم (3330) ؛ صحيح مسلم (4/1994) حديث رقم (2584) الطبري : التاريخ (2/109)


(�) ينظر : تفسير الطبري (28/114)


(�) ينظر : البداية والنهاية (4/158) 


(�) ينظر :جامع البيان للطبري (28/116ـ 117) 


(�) ينظر : السيرة (4/254) 


((� سورة المنافقون ، الآية 8 


(�) ينظر : فتح القدير ( 5/308) . 


(�) المصدر نفسه (28/116) 


(�) عن أبي هريرة ( قال :  قال رسول الله ( : " إن الرحم شجنة من الرحمن , فقال الله : من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته " , ينظر : صحيح البخاري (5/2232) حديث رقم (5643) ؛ مسند أحمد (1/321) حديث رقم (2956) ؛ صحيح ابن حبان (2/185) حديث رقم (442) , وقوله (شجنة من الرحمن)  أي : مشتقة من اسم الرحمن . 


(�) ينظر : لا إله إلا الله عقيدة وشريعة ومنهاج حياة ، ( القاهرة ، مكتبة السنة ، 1411هـ) ، ص 164 - 165


(�) ينظر : السيرة الحلبية ( 2/92) . 


((� سورة النساء ، الآية 145


(�) سورة النور ، الآية 11


(�)ينظر  : في ظلال القرآن (3/1220) 


(�) الصديقة بنت الصديق أبي بكر بن أبي قحافة التيمي القرشي , تزوجها رسول الله ( وهي ابنة تسع سنين  مناقبها جمة . كانت من أفقه النساء , عالمة بالشعر والأنساب والطب , ماتت بالمدينة سنة (57هـ)  ينظر : الطبقات (8/58) ؛ الاستيعاب (4/1881) ؛ الإصابة (4/359) 


(�)  ينظر : في ظلال القرآن (3/1221) 


(�) نوع من الخرز , والبلد التي ينسب إليها (ظفار) في جنوب شرق اليمن . وفي رواية : (أظفار) قال ابن حجر في توجيه هذه الرواية : " فلعل عقدها من الظفر , أحد أنواع القسط , وهو طيب الرائحة يتبخر به) ؛ ينظر :  فتح الباري (8/459) 


(�) بضم وفتح , جمع علقة , وهي ما فيه بلغة من الطعام إلى وقت الغداء . ينظر : لسان العرب (10/263) 


(�) صحابي معروف من السابقين إلى الإسلام , شهد الخندق والمشاهد بعدها , كان أميراً على ساقة الجيش في هذه الغزوة , لذلك كان آخر من يرتحل من رجال الجيش . مات شهيداً بأرمينية سنة (19هـ)  ؛ ينظر  : الطبقات ابن خياط ، ابن خياط , خليفة العصفري ( ت 240هـ) ، تحقيق أكرم ضياء العمري , ( ط2 , الرياض , دار طيبة , 1982م )ص(51) ؛ معجم الصحابة , ابن قانع , أبو الحسين عبد الباقي (ت 351هـ) ،  تحقيق صلاح المصراتي , (ط1, المدينة المنورة , مكتبة الغرباء الأثرية , 1418هـ) , (2/13) ؛  الاستيعاب (2/ 752) 


(�) التعريس , نزول القوم من آخر الليل , ينامون فيه نومة خفيفة , ثم يقومون مع الفجر للمواصلة السير , ينظر : لسان العرب (6/136) 


(�) الإدلاج : السير الليل كله . ينظر: لسان العرب (2/ 273) 


(�) هو : حين تَبْلُغ الشمسُ مُنْتُهاها من الارتفاع كأنها وصَلَت إلى النَّحرِ وهو أعلى الصَّدْر . يُنظَر : النهاية في غريب الحديث والأثر ، ابن الأثير , مجد الدين المبارك محمد الجزري (ت 606هـ) , تحقيق طاهر الزواوي ، ومحمود الطناحي , (ط1 , القاهرة , دار إحياء الكتب العربية , 1383هـ) ، (5/ 208) . 


(�) أي : مرضت . والشكوى : المرض . ينظر : النهاية (2/497) 


(�) نَقهَ المريضُ يَنقهُ فهو نَاقِهٌ ؛ أي : برئ ، وأفاق ، وكان قريب العهد بالمرض ، لم يرجع إليه كما ل صحته وقوته ينظر: النهاية (5/110) 


(�) سلمى بنت أبي رهم –أنيس- ابن عبد المطلب بن عبد مناف القرشية . أسلمت ، وحسن إسلامها , وكانت من أشد الناس على ابنها مسطح حين تكلم مع أهل الإفك . ينظر : الطبقات الكبرى (8/228) ؛ الاستيعاب (3/1224) الإصابة (4/496) 


(�) كساء يكون من صوف ، أو من خَزٍّ  . ينظر : النهاية (4/ 319) 


(�) رقأ الدمع : جفّ ، وانقطع . ينظر : لسان العرب (1/88) 


(�) استعارةٌ عن السهر . ينظر : فتح الباري (8/467) 


(�) كانت مولاة لبعض الأنصار , فاشترتها عائشة ( ، ثم أعتقتها . تأخرت وفاتها إلى زمن معاوية ( . ينظر : الطبقات الكبرى (8/256) ؛ الاستيعاب  (4/1795) ؛  الإصابة (4/ 251) 


(�) أي : أعيبها عليه , وأطعن عليها به . ينظر : لسان العرب (7/161) ؛  فتح الباري (8/488) 


(�) كل ما يؤلف في البيوت من الطير ، وغيره . وتعني به هنا : الشاة . ينظر : لسان العرب (13/148) ؛ فتح الباري (8/488) 


(�) الأوسي الأشهلي , الصحابي الجليل , شهد بدراً وما بعدها من الغزوات , واستشهد في غزوة الخندق , أصابه سهم كان به حتفه , فاهتز له عرش الرحمن فرحاً بمقدمه . ينظر : طبقات ابن خليفة , ص (77)  ؛ الطبقات الكبرى (3/420) ؛  الاستيعاب (2/602)


(�) الساعدي , نقيب بني ساعدة , شهد أحداً وما بعدها من المشاهد , خرج إلى الشام في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( , ومات بها سنة (15هـ) . ينظر : طبقات ابن خليفة , ص (97) ؛  الطبقات الكبرى (3/389)   الاستيعاب (2/594) 


(�) الأنصاري الأشهلي , صحابي جليل , من السابقين إلى الإسلام , كان شريفاً كاملاً , وهو أحد النقباء ليلة العقبة ، شهد أحداً وما بعدها من المشاهد ، ومات في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( سنة (20هـ) ,ينظر  الاستيعاب (1/92) ؛  الإصابة (1/49) 


(�)  سورة يوسف ، من الآية ( 18) . 


(�) أي : برح وزال عن مكانه . ابن الأثير : النهاية (2/290) . ينظر : لسان العرب (12/258) 


(�) أي : الشدّة والكرْب من ثِقَلِ الوحي . ينظر : النهاية (1/113) ؛  لسان العرب (2/410) 


(�)  سورة النور ، الآيات 11 – 20 


(�) أي : تُعالِيني . من السموّ ؛ وهو : الارتفاع ، والعُلوّ . أي : تطلب العلو والرفعة ، والحظوة عند النبي ( ما أطلب , وتعتقد أن الذي لها عنده مثل الذي لي عنده . ينظر : النهاية (2/405) ؛  فتح الباري (8/476)


(�) الأسدية , كانت زوج مصعب بن عمير ( ، فقتل عنها يوم أحد , فتزوجها بعده طلحة بن عبيد الله ( . شهدت أُحُداً ، فكانت تسقي الجرحى وتداويهم . ينظر : الطبقات الكبرى (8/241) ؛  الاستيعاب (4/1813) ؛  الإصابة (4/ 275) 


(�) ينظر : صحيح البخاري (4/1521) حديث رقم (3910) ؛ صحيح مسلم (4/2129) حديث رقم (2770) صحيح ابن حبان (10/22) حديث رقم (4212) واللفظ لمسلم .


(�) الأنصاري النجاري , شاعر رسول الله ( . عاش مائة وعشرين سنة , ومات قبل سنة (40هـ)  يُنظَر : الاستيعاب (1/251) ؛ الإصابة (1/326) 


(�) ينظر : سنن الترمذي (5/336) حديث رقم (3181) 


(�) ينظر : سنن أبي داود ، سليمان بن الأشعث السجستاني ( ت 275هـ) ، تحقيق : محمد محيي الدين ، ( بيروت ، دار الفكر ، د.ت )،(4/162) حديث رقم (4474) ؛ سنن ابن ماجة , محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (ت 275هـ), تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي  ، (بيروت , دار الفكر , د.ت) ، (2/875) حديث رقم (2567) , تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي ، المباركفوري , محمد بن عبد الرحمن (ت 1353هـ) ، (بيروت , دار الكتب العلمية , د.ت) ، (9/27) ؛ عون المعبود شرح سنن أبي داود ، العظيم آبادي , محمد شمس الحق , (ط2,  بيروت , دار الكتب العلمية , 1415هـ) ، (12/113) . 


(�) ينظر : زاد المعاد (2/114) 


(�) ينظر : فتح الباري (8/481) 


(�) ينظر : المصدر نفسه (8/481)


(�) الوالبي ، مولاهم ، الكوفي , الفقيه , أحد الأعلام . سمع ابن عباس ( , قتله الحجاج سنة (95هـ) ,ينظر : تذكرة الحفاظ ، الذهبي , أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ( ت 748هـ) ، تحقيق عبد الرحمن اليماني ( حيدر آباد , دائرة المعارف العثمانية , 1956)  (1/76) 


(�) ينظر : المعجم الكبير (23/152) حديث رقم (228) ؛  فتح الباري (8/481) 


(�) ينظر  : صحيح البخاري (3/1282) حديث رقم (3288) ؛ صحيح مسلم (3/1315) حديث رقم (1688) صحيح ابن حبان (10/248) حديث رقم (4402) 


(�)  سورة النور ، الآية ( 11 ) . 


(�) ينظر : التحرير والتنوير ، محمد الطاهر بن عاشور ، ( تونس ، دار سحنون للنشر والتوزيع ، 1997م) ( 8/169) . 


�) ) سورة النور ، الآية ( 13 ) . 


�))  سورة النور ، الآية ( 19) . 


(�)  سورة النور ، الآيات 23 – 25 


(�) ينظر : الكشاف عن حقائق التنزيل ، الزمخشري , جار الله محمود بن عمر الخوارزمي (ت 538هـ) , (بيروت , دار الفكر , د.ت) ، (3/323)  . 


( (� سورة النور ، الآية 26 


(�) ينظر : صحيح البخاري ( 5/2020) حديث ( 4968)


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم ( 3/377) . 


(�) خالد بن زيد بن كليب الأنصاري النجاري , صحابي جليل , كثير المناقب , شهد المشاهد كلها مع رسول الله (  وقد نزل النبي ( في داره مقدمه المدينة . مات بأرض الروم مجاهداً سنة (50هـ) , ينظر : طبقات ابن خياط (ص89) ؛ الاستيعاب (2/ 424) ؛ الإصابة(1/405) 


(�) بنت قيس بن عمرو بن امرئ القيس الخزرجية الأنصارية , امرأة أبي أيوب الصحابي المشهور . يُنظَر : الإصابة (4/434)


(�) ينظر : المعجم الكبير (23/76) ؛  فتح الباري (8/470) 


(�) ينظر : السيرة النبوية (4/268) ؛ تاريخ الطبري (2/114) ؛ تفسيرالقرآن العظيم لابن كثير(3/273) 


(�) ينظر : المعجم الكبير (23/ 144) 


(�) ينظر : وقفات تربوية مع السيرة النبوية ، فريد , أحمد , (ط7, الرياض , دار طيبة , 1424هـ) ، (ص287) 


(�) ينظر : الكشاف (3/217ـ218) 


(�)  سورة النور ، الآية 17 


(�) ينظر : التفسير : (6/504) , وينظر : الصواعق المحرقة على أهل البدع والضلال والزندقة , الهيتمي , أحمد ابن محمد بن علي بن حجر ( ت 974هـ) ، ( بيروت , دار الكتب العلمية , د.ت)  ، ص (384) 


(�) ينظر : محاسن التأويل في تفسير القرآن الكريم , القاسمي , جمال الدين محمد ( ت 1914م ) ، ( ط1, بيروت , دار إحياء العربي , د.ت )  ، ( 12/102) . 


(�) ينظر : تفسير القرآن العظيم  (3/378) 


(�)  سورة الأحزاب ، الآية 33


(�) ينظر : أضواء البيان ( 4/1122) . وقد استدل ابن القيم رحمه الله بأدلة كثيرة واضحة في دخول الأزواج في الآل في كتابه (جلاء الأفهام) فقال : " وإنما دخل الأزواج في الآل ، وخصوصاً أزواج النبي ( لذلك السبب ، لأن اتصالهن بالنبي غير مرتفع ، وهن محرمات على غيره في حياته وبعد مماته ، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة ، فالسبب الذي لهن بالنبي ( قائم مقام النسبية ، وقد نص النبي ( على الصلاة عليهن ، وإن = = الصدقة تحرم عليهن ، لأنها أوساخ الناس ، وقد صان الله تعالى ذلك الجناب الرفيع وآله من كل أوساخ بني آدم . ينظر : جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام , بيروت , دار الكتاب العربي , 2003م ، ص 128 . 


(�) ينظر :  صحيح البخاري (3/1252) حديث رقم (3558) ؛ صحيح مسلم (4/1886) حديث رقم (2431) السنن الكبرى للنسائي ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ( ت 303هـ) ، تحقيق : عبد الغفار البنداري وسيد كسروي ، ( ط1، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1991م) ، (4/161) حديث رقم (6692) ؛ سنن ابن ماجة (2/1091) حديث رقم (3280) من حديث أبي موسى الأشعري ( . 


(�) ينظر : صحيح البخاري (3/1415) , حديث رقم (3682) ؛ صحيح مسلم (4/1889) , حديث رقم (2438) 


(�) ينظر : مسند أحمد (3/156) حديث رقم (12619) ؛ صحيح البخاري (3/1375) حديث رقم (3559) ؛ صحيح مسلم (4/1895) حديث رقم (2446) 


(�) ينظر : مسند أحمد (6/208) حديث رقم (25787) ؛ صحيح البخاري (3/1374) حديث رقم (3557) ؛ سنن الترمذي (5/55) ، حديث (2693) 


(�) ينظر : مسند أحمد (6/293) حديث رقم (26555) ؛ صحيح البخاري (3/1376) (3564) ؛ صحيح مسلم (4/1891) حديث رقم (2441) ؛ سنن الترمذي ، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ( ت 279هـ) ، تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرين ، ( ط1، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1987م) ، (5/703) حديث رقم (3879) ؛ السنن الكبرى للنسائي (5/284) حديث رقم (8898) 


(�) ينظر  : فضائل الصحابة (2/868) حديث رقم (1639) 


(�) ينظر : صحيح البخاري (1/468) حديث رقم (1323) ؛ صحيح مسلم (4/1893) حديث رقم (2443) 


(�) ينظر : فضائل الصحابة (2/877) حديث رقم (1649) 


((� سورة التوبة ، الآية 67 


(�)  سورة المنافقون ، الآية 7


(�) في ظلال القرآن (6/3579) 


((� سورة التوبة ، الآية 79


(�) ينظر  : صحيح البخاري (3/1065) حديث رقم (2751) ؛ صحيح مسلم (4/1802) حديث رقم (2307) ؛ صحيح ابن حبان (14/284) حديث رقم (6369) 


(�) سنن الدارمي , عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي (ت 255هـ) ، (ط1, بيروت , دار الكتاب العربي , 1407هـ) ، (1/44)


(�) ينظر : مصنف ابن أبي شيبة ، ابن أبي شيبة , محمد بن عبد الله ( ت 235هـ) ، تحقيق كمال يوسف الحوت , ( ط1, الرياض , مكتبة الرشد 1405هـ)     (6/426) حديث رقم (32615) ؛ صحيح مسلم (3/1401) حديث رقم (1776) 


(�) ينظر : السنن الكبرى للبيهقي (5/457) 


(�) ينظر : مصنف ابن أبي شيبة (5/332) حديث رقم (26609)  ؛ سنن أبي داود (3/12) حديث رقم (2511) صحيح ابن حبان (8/42) حديث رقم (3250) من حديث أبي هريرة ( . وشح هالع , أي : يجزعُ فيه العبد ، ويحزن . وجبن خالع , أي : شديدٌ , كأنه خلع فؤادَه من شدة الخوف . ينظر: لسان العرب , مادة (هلع) و (خلع) 


(�) ينظر :  الأدب المفرد ، البخاري ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، ( ط3 ، بيروت ، دار البشائر الإسلامية ، 1409هـ) ، (ص71) , المعجم  الكبير (2/35) حديث رقم (1203) ؛ مستدرك الحاكم 


      ( المستدرك على الصحيحين ) ، أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري ( ت 405هـ) ، تحقيق : محمد عبد القادر عطا ، ( ط1 ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1990م) (3/242) حديث رقم (4965) وقد ورد في بعض الروايات (عمرو بن الجموح) بدلاً من (بشر بن البراء بن معرور)  ورواية (عمرو بن الجموح) هي الأصح , والله أعلم , فقد حسنها الحافظ العراقي في (المغني على هامش الأحياء) (10/42) طبعة دار الغد العربي , كتاب ذم البخل . وصححها الألباني في صحيح الأدب المفرد ، محمد ناصر الدين الألباني ( ت 1420هـ) ، ( ط4 ، الجبيل الصناعية ، مكتبة الدليل ، 1997م) ، (ص125) أما رواية (سيدكم بشر بن البراء بن معرور) فقد قال عنها الحافظ :"ورجال هذا الإسناد ثقات , إلا أنه اختلف في وصله وإرساله عن الزهري , ثم قال رحمه الله :"ويمكن الجمع بأنه تحمل قصة بشر على أنها كانت بعد قتل عمرو بن الجموح ( و جمعاً بين الحديثين", ينظر : فتح الباري (5/ 179) 


(�) ينظر : صحيح البخاري (3/1038) حديث رقم (2666)  ؛ صحيح ابن حبان (13/85) حديث رقم (5772)  


(�) ينظر :  صحيح البخاري (3/1142) حديث رقم (2968) 


(�) مسلم : الصحيح (2/730) حديث رقم (1056) 


((� سورة التوبة ، الآيتان 75- 76


(�)  سورة محمد ، الآية 38 


((� سورة النساء ، الآية 37 


(�)  سورة التوبة ، ألآية 57


(�)  سورة محمد ، الآية 20 


((� سورة النساء ، الآية 77


(�) ينظر : الربانيات والإلهيات , (مصر , المكتبة الإسلامية , د.ت) (ص83) 


(�)  سورة التوبة ، الآيتان 38 - 39


(�)  سورة الحديد ، الآية 10
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